
فلسطيننا — مقال

زياد شطناوي ?? بالأخضر كفناه

الشهيد الفدائ الأردن زياد شطناوي .. وقصيدة بالاخضر كفناه بالاحمر كفناه

من مواليد قرية حوارة قضاء إربد، استشهد عل ثرى لبنان ف إحدى الغارات الصهيونية عام 1975، رثاه الشاعر

الفلسطين عز الدين مناصرة بالقصيدة الشهيرة ( بالأخضر كفناه) والت لحنها وغناها مارسيل خليفة ....



مناسبة القصيدة : بالاخضر كفناه بالاحمر كفناه

كان الشاعر العرب الفلسطين عز الدين المناصرة ف بيروت أثناء حصار بيروت عام 1982 وكان زميله بالسن

فدائ أردن من قرية حوارة بمحافظة اربد ..

زياد القاسم" وأن زياد هذا له شقيق فدائ" سوى أن اسمه الحرك ن يعرف الشاعر المناصرة عن هذا الفدائلم ي

آخر جاء معه من الاردن، حيث كان من مقتضيات العمل الفدائ والسلوك الثوري ومن ضرورات الامن ف تلك

الفترة ان لا يسألوا عن الاصول و المنابت ولا عن الاسم الصريح، فل التعامل والمعرفة كانت ف حينها عن طريق

.. الاسم الحرك

وكان الاسم الحرك ف حينها بمثابة بطاقة الاسم والهوية التعريفية الجديدة للمناضل والفدائ والذي يتخذه بمجرد ان

ينخرط ف العمل الفدائ، بحيث يختار المناضل اسما غير اسمه الحقيق للتواصل مع الاخرين والتعريف عليه ، وكان

هذا الاسم هو ما يطلق عليه مصطلح الاسم الحرك، وهذا الاسم عادة ما يون تيمنا بمناضل سابق او اسير او شهيد

او علم من اعلام السيرة العربية والاسلامية او الثوار العالميين والغاية منه ابتداء امنية وثانيا بهدف احياء سيرة ونهج

الثوار والرواد الاوائل والاقتداء بهم والسير عل نهجهم وحفظا لذكراهم، وثالثا وهو الاهم نران الذات ف سبيل الشعب

والفرة والثورة وتغييب صيغة المفرد والانا لصالح الفرة الجمعية نحن.

يقول الشاعر الدكتور عزالدين مناصرة: "كنا نعيش معا متآخين همنا الثورة" و يذكر كيف أن والدة الشهيد "زياد"

كانت تحضر إل لبنان بلباسها الشعب ك تطمئن عل أولادها "و تقابلنا جميعا وتحتضننا وتطمئن علينا جميعا ومن

ثم تودعنا كلنا كأننا أولادها" .

ويتابع الشاعر البير عزالدين المناصرة الحاية فيقول: استشهد زياد ف احدى المعارك البطولية ضد العدو

الصهيون ف بيروت ومن شدة القصف المتواصل عل بيروت لم يستطيعوا أن يدفنوا زياد إلا بعد 3 أيام عندما هدأ

القصف ، وف أثناء مراسم الدفن تصادف وجود ام فلسطينية "ختيارة" حاضرة لمراسم التشييع وقالت بلهجتها

العامية البسيطة ( سبحان اله جرحه لسة أخضر ) أي أن جرحه ما زال ينزف .

علقت كلمات العجوز البسيطة ف عقل وذهن الشاعر الفلسطين عز الدين مناصرة لتنفجر فيما بعد قريحة الشاعر

ليتب بعدها قصيدته الشهيرة بالأخضر كفناه.

سمع الموسيقار مارسيل خليفه القصيدة والقصة الت كانت السبب ف القصيدة ، فلحن القصيدة و غناها ونشرها

.. بالوطن العرب

وكان مارسيل قد غن قصيدة الشاعر المناصرة (بالأخضر كفناه) عام 1984 ف ملعب الصفا ف بيروت أمام (مائة

ألف متفرج).

زار الشاعر عزالدين مناصرة منزل الشهيد زياد سليمان طناش الشطناوي ف منطقة حوارة ف اربد ونقل لذويه ولأمه



الت كانت تزورهم دائما ف بيروت خبر استشهاد ابنها زياد، ولتلك الزيارة وتفاصيلها والشجن والعبق الذي اكتنفها

حاية أخرى لها فصول مبية سنوردها ف مقام آخر. وعل إثر هذه الحادثة المبية والموجعة حد التعب كانت هذه

القصيدة وهذه الاغنية.

فرثاه الشاعر الراحل عز الدين المناصرة ف قصيدته الشهيرة "بالأخضر كفناه"

ومن القصيدة:

 بالأخضر كفّناه..بالأحمر كفّناه

 بالأبيض كفّناه..بالأسود كفّناه

بالمثلث والمستطيل..بأسنا الطويل.

نزف المطر عل شجر الأرز المتشابك بين الأخوين

وازدحمت ف الساحات طيور البين

ثم حملناه عل الأكتاف

بتِ المزن البيضاء بدمع شفاف

...(ر قافيتغيثم ا) أخضر دمه

كان خليليا من صيدون..حمصيا من حبرون

يا من عمان..وصعيديا من بغداد بصر

 جليليا من حوران..كان رباطيا من وهران

مطر ف العينين..وتحت القلب دفناه


